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 :  ــل ـم

نعيش اليـوم في عصـر  تـدم فيـه الصـراع      

ــم و  ــين العلـ ــةبـ ــار    الجريمـ ــرف العـ ــث عـ حيـ

 مؤخرا تفاقم رهيـب للجريمـة والإجـرام بحـدة    

لـ لك    فأصبحت تهدد أمـن واسـتقرار الـبلاد   

تقوم أغلـب الحكومـات برصـد الإمكانيـات     

ــ ي   ــرمين الــ ــة المجــ ــة لمحاكمــ  نالتكنولوجيــ

                                                           
(*)

 .لمؤلف الم راسلا -

 مـــن خـــلال لديـــد هـــويتهم  أحيانـــا يصـــعب 

فالمصــــــلحة   اســــــت دام البصــــــمة الوراثيــــــة

ة وحمايــــة الأفــــراد مــــن الإجتماعيــــة في وقايــــ

الجـــرائم والإعتـــداءات هـــي الـــتي اســــتدعت     

ــائي    ــات الجن ــة في الإثب   اســت دام هــ ه التقني

كمـــــا أن البصـــــمة الوراثيـــــة أثبتـــــت قوتهـــــا 

  وقدرتها الدقيقة في لديد هوية الأشـ ا  

ــفات الوراثيــــة     ــات والصــ ــق المعلومــ ــن طريــ عــ

 المسجلة في خلاياهم البيولوجية.

ــة  ــات المفتاحيـ ــة؛  ال: الكلمـ ــمة الوراثيـ بصـ

ــات   ــة الإثبـــ ــى الأشـــــ ا ؛ أدلـــ التعـــــرف علـــ

Abstract:  
Today we live in an age when 

conflict rages between science and 

crime, where the world recently 

known exacerbate a terrible crime 

and criminality sharply, becoming 

threaten the security and stability of 

the country, but the piece is most 

governments monitor the 
technological possibilities to 

prosecute criminals, which is 

sometimes difficult to determine 

their identity, but using DNA, Social 

interest in the prevention and 

protection of individual crimes and 

assaults that necessitated the use of 

this technique in the criminal 

prosecution. The DNA has proven 

its strength and its ability accurate 

in determining the identity of the 

persons, through information and 

genetic traits recorded in their cells 

biological. 

keywords: DNA; to identify the 

persons; evidence to prove 
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 : دمـــةـمق

قابلـه حتمـا ظهـور     الامـر الـ ي    يعيش العـار اليـوم تطـورا سـريعا في  يـا المجـالات      

كمــا أن الزيــادة الرهيبــة في    صــور عــدة للجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــ ا  والأمــوال  

 ات الإقتصادية وك ا الحروب التي يعرفها العار اليـوم الأزمظهورالكثافة السكانية و

ا خلف معه زيـادة  اكتساح الجوع والفقر ونزوح الأقليات والهجرة السكانية ممإلى  أدت

فهناك تفاقم رهيب للجريمة والإجـرام والـ ي يهـدد أمـن       في معدلات الجريمة المرتكبة

 وإسقرار الأش ا  والمجتمعات عموما.

مـن خـلال رفـا      دق نقـوس الخطـر لمواجهـة هـ ه الجـرائم     إلى  الـدول أدى بالامر ال ي 

مستوى إمكانياتها البشرية والمادية والسعي وراء كل تطور تكنولوجي يمـس الوسـائل   

نبــوذة مــن  الم الكفيلــة بالكشــف عــن المجــرمين والمتــورطين في هــ ه الأفعــال الإجراميــة    

 التشريعات السموية وك ا الوضعية.

 ك أعوان قضـاء مهمـتهم مسـاعدة الهي ـة القضـائية في الوصـول      وكما هو معروف هنا

وهــم الخــةاء المت صصــون في الأدلــة    حــل القضــايا العالقــة بوســائل عليمــة لرثبــات إلى 

الجنائية العلمية وال ين يتم اللجوء إليهم في القضايا التي  تاج الفصل فيهـا أدلـة علميـة    

ــة ــتي   دامغـ ــانها ان  والـ ــن شـ ــل مـ ــاعد في التوصـ ــرمإلى  تسـ ــى   أو  المجـ ــرف علـ ــى التعـ حتـ

ضحاياه.فالبصمة الوراثية تعتة حقا انجـازا عميمـا سـاعد أجهـزة التحـري والتحقيـق في       

 وهـ ا  تطوير ه ا الجانب مـن علـم الإجـرام   إلى  ل لك تسعى الدول  الكثير من القضايا

 لما لقوته الثبوتية في حل الكثير من المسائل المطروحة أمام العدالة.

أي مــدى يمكــن الإســتناد : إلى وهــي  ذلــك تتبلــور إشــكاليتنا الأساســية ومــن خــلال

وهل أنه فعـلا سـاعدت هـ ه التقنيـة       على البصمة الوراثية للتعرف على هوية الأش ا 

 في لديد هوية الأش ا  

البصـمة الوراثيـة   إلى  تعـرض نفي الأول   والإجابة تكون من خلال محـورين أساسـيين  

البصـمة الوراثيـة كـدليل    إلى  الثـاني المحور وفي  الأشـ ا  كدليل علمي للتعرف علـى  

 إثبات قانوني للتعرف على الأش ا .
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 البصمة الوراثية كدليل علمي للتعرف على الأش ا : المحور الأول

وإلى الضـوابط العلميـة     الإطـار العلمـي للبصـمة الوراثيـة )أولا(     نتناول في ه ا المحـور 

 لتعرف على الأش ا  )ثانيا(.والأخلاقية للبصمة الوراثية في ا

 الإطار العلمي للبصمة الوراثية: أولا

"آليـــك  الـــدكتورحينمـــا نشـــر  1384ر يعـــرف العـــار البصـــمة الوراثيـــة حتـــى عـــام 

ــة    ــة بجامع ــد      "جيفــري" عــار الوراث ــة ق ــادة الوراثي ــه أن الم ــا أوضــ  في ــدن بحث ليســتر" بلن

وواصـل أبحاثـه حتـى       مفهومـة وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير تتكرر عدة مرات

ولا يمكـن أن تتشـابه بـين     أن ه ه التتابعات مميـزة لكـل فـرد   إلى  توصل بعد عام واحد

بــل إن احتمــال تشــابه بصــمتين وراثيــتين بــين   اثــنين إلا في حــالات التــوائم المتماثلــة فقــط

 ولأن سكان الأرض لا  ش   وآخر هو واحد في الترليون مما  عل التشابه مستحيلا

وأطلـق   1385سجل الدكتور "آليك" بـراءة اكتشـافه عـام    قد و  يتعدون المليارات الستة

ــا    (1)علــى هــ ه التتابعــات اســم البصــمة الوراثيــة لرنســان    فأصــبحت بــ لك تكنولوجي

DNA الجينات ال ي يعتمد حاليا على لغة الطب الشرعي أحد الأدلة الرئيسية في علم  

علومـات جينيـة عـن أسـلافنا وأصـولهم حيـث يعطينـا هـ ه         لمكبنك  (DNA) يئوبات جز

 (DNA) يـئ وظهـر التقـدم في فحـ  جز     وبسرعةالمعلومات كمعطيات سهلة وميسرة 

 في دماء الأش ا  والتعرف من خلاله على الأفراد.

أداة قويــة ودامغــة للتعــرف مــن خلالهــا علــى هويــة الأشــ ا      (DNA) وتعتــة بصــمة

فلقد اكتشف علماء الجينات والوراثة أن ثمة مناطق متقطعـة    والمجرمين والمشتبه فيهم

فتوجد في ه ه الأجزاء أطوال قصيرة متكـررة عـدة     (DNA)في أجزاء الاتصال بكل 

كمـا وجــد أن هـ ه الأجــزاء المتكـررة والمتقطعــة لهـا بصــمة       مـرات في الشـفرة الوراثيــة  

ــابا اليــــد   وأمكــــن تصــــويره ه   وحيــــدة لكــــل شــــ   أشــــبه بتفــــرد بصــــمات أصــ

هـي البصـمة    (DNA) وتعتة البصمة  ورفعها على أفلام حساسة بأشعة اكس البصمة

أداة للتعـرف مـن خلالهـا علـى المجـرم والكشـف        ىالتي ستتبا في الألفية الثالثة لأنها أقو

انـت مـن بقعـة    من خلال رفا بصمته مـن آثـار دمـه في مسـرح الجريمـة حتـى ولـو ك         عنه

(2)دمية متناهية
. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــات دم كــل كــائن حــي       ــادة الموجــودة في عين ــك الم ــة هــي تل لمــل   فالبصــمة الوراثي

لأن دما نــا لمــل أحماضــا   إشــارات علميــة تعلــه مختلفــا تمامــا عــن أي شــ   آخــر  

لأنهــا   آمينيــة تتكــون مــن مجموعــة إنزيمــات هــي بمثابــة بطاقــة تعريــف لكــل شــ     

 ثية التي ورثناها عن آبائنا وأمهاتنـا فـلا يتشـابه فيهـا حتـى الإخـوة      لمل المواصفات الورا

ــها     فيمــا بيــنهم  .وبتعــبير آخــر فــإن البصــمة الوراثيــة هــي مجموعــة علامــات وراثيــة تتناقل

ــى شــريط مــن سلســلتين       ــا الشــ   مطبوعــة عل بهمــا  سلســلة مــن الإنزيمــات عــة خلاي

ســـة الأولى لمـــل   فالسل  DNAخطـــوط وفقـــا لتسلســـل الأحمـــاض الأمينيـــة يســـمى       

وتعـود هـ ه المواصـفات حتـى       أما السلسلة الثانية فتحمل مواصفات الأم مواصفات الأب

فهـــي في الأخـــير مـــادة علميـــة لمـــل    للجـــد أي الأصـــول وفـــق ترتيـــب تسلســـلي علمـــي 

 مواصفات وراثية تميز الكائنات الحية عن بعضها البعض.

  ه القرينـة كـدليل إثبـات جنـائي    أخـ ت بهـ     والجزائر على غرار أغلبية دول العـار 

والمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجـراءات القضـائية    83-12فجاء في القانون رقم 

مجموعـة مفـاهيم علميـة    علـى   مادتـه الثانيـة   الـ ي نـ  في  و  (3)والتعرف على الأش ا 

المنطقـة  ومنها أن ه ه الأخيرة هي التسلسـل في    للمصطلحات المصاحبة للبصمة الوراثية

مفهـوم للحمـض النـووي )الـريبي منقـو        كما اعطـى   غير المشفرة من الحمض النووي

ونفس المادة عرفـت لنـا     الأكسجين( والمناطق المشفرة وغير المشفرة في الحمض النووي

ــى الأشــ ا        ــة للتعــرف عل ــة قاطع ــه كقرين ــ ي يســتند علي ــوراثي وال ــل ال ــه   التحلي بأن

العينــات البيولوجيــة بهــدف الحصــول علــى بصــمة    مجموعــة الخطــوات الــتي تــرى علــى 

 وراثية.

  الضوابط العلمية والأخلاقية للبصمة الوراثية في التعرف على الأش ا : ثانيا

العلمـاء   ذلـك ان   تعتة البصمة الوراثية طفرة تطور م هلـة في عـار الإثبـات الجنـائي    

قواعـد علميـة   إلى  ت للوصولخرجوا من أساليب الإثبات التقليدية وتوسعوا في أدلة الإثبا

 تعتة قرائن قطعية لا تقبل إثبات العكس بالدليل العلمي.

ولكنها أثبتت   وفي حقيقة الأمر فإن البصمة الوراثية حديثة عهد قريب وليس ببعيد

وأن نسـبة فشـلها     في العديد من القضايا وبالدليل العلمي أنهـا تتصـف بالدقـة والوضـوح    
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لأنها قائمة على نمريات علمية مثبـة   الأطباء والم تصين هادةبشودقتها ض يل جدا وه ا 

 بالدليل.

ولا تقتصر أهمية البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي علـى تعـدد المصـادر ودقـة     

بــل أن هــ ه الأهميــة تــأتي أيضــا مــن أن جــزيء    معرفــة الجــانيإلى  النتــائج الــتي توصــل

  (4)تحلـل والـتعفن والعوامـل المناخيـة الم تلفـة     الحامض النـووي شـديد المقاومـة لعوامـل ال    

وه ا ما يضمن صحة العينات وسلامتها لفترة طويلة والـتي قـد تصـل مـدة الإحتفـاظ بهـا       

كما أن تعدد مصادر البصـمة    من قانون البصمة الوراثية 14سنة حسب ن  المادة  48

الأنســجة أو  عرالشــأو  يســهل مــن عمــل الشــرطة العلميــة فلــهم رفعهــا ســواء مــن بقــا الــدم 

وفي   وبعد رفا العينـة يـتم إسـت لا  الحمـض النـووي مـن أيـة خليـة ذات نـواة           والعمام

علم الوراثة الطبي يكـون المصـدر العـادي عينـة دم لتـوي علـى كريـات دم بيضـاء ذات         

وتتم في العادة معالجة الخلايا ذات الأنوية بـالمواد المطهـرة الـتي تشـق غشـاء الخليـة         نواة

ترك الحمــض النــووي في محلــول مــائي تــتم يــات الــتي تــ يب الةوتينــات وبالتــالي والأنزيم ـ

 . (5)تنقيته بمحاليل مخصصة له ا الغرض

شــريط ب من خـلال الاسـتعانة  ويـتم لديـد هويـة الشـ   عـن طريــق البصـمة الوراثيـة       

إلى  يشــير حتمـــا والــ ي  بعــد است لاصـــه ولليلــه وتصــويره    ذلــك  و  الحــامض النــووي  

إلى  ويشـير جـزء    زاحفاأو  طائراأو  فقد يكون حيوانا  ذو خلية حيوانية صاحب العينة

  رتبة معينة وجـزء آخـر يوضـ  أنـه إنسـان     إلى  ويشير جزء ثالث  عائلة معينةإلى  انتمائه

وجـزء    أصـفر أو  أبـيض أو  زنجـي  فقـد يكـون  ينتمـي  اي جـنس  إلى  بينما جزء اخر يبين

هـم وهـو التفريـدة النهائيـة للش صـية      زء الموأخـيرا الج ـ   أنثـى أو  آخر  دد نوعـه ذكـرا  

أو  وتختلف من ش   آخـر والـتي تعـد عـين الـدليل لتةئـة        والتي لا يشاركه فيها أحد

ــة أي شــ    ــات       إدان ــك الموجــودة في قاعــدة البيان ــة بينهــا وبــين تل ــك عــة المقارب أو  وذل

 .(6)المأخوذة من مسرح الجريمة

وتكون نتائجهـا صـحيحة     ليل إثبات علميحتى تعتمد البصمة الوراثية كدو ول لك

 : لابد من شروط أهمها
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أو  سـواء كانـت دم    لري الدقة والحر  الشديدين أثناء رفا العينـات وحفمهـا   -1

ــم   عمــام  أو خصــلات شــعر  ــرض    ث ــها بالوســائل المعتمــدة والم صصــة لهــ ا الغ إلى  نقل

 ل.الم ابر المعينة من قبل الدولة لإجراء هك ا نوع من التحالي

إجراء عمليات إست لا  وقراءة الحمض النووي للش   المراد التعرف عليه من  -2

والحر  الشديد على تكوين ه ه الف ة وإدراكها التـام    قبل ذوي الإختصا  العلمي

 على خطورة وحساسية التحاليل التي يقومون بها.

جرائـه عـدة   بـل لابـد مـن إ     عدم الإكتفاء بإجراء إختبـار واحـد علـى نفـس العينـة      -3

ــرات لتكــون النتــائج المعتمــدة صــحيحة وســليمة     ويمكــن الإســتناد عليهــا كــدليل      م

ويمكن عرض العينـة لرختبـار علـى عـدة مخـابر معتمـدة وهـ ا لـدواعي الدقـة            جنائي

 التلف.  أو  ما مراعاة قواعد حف  العينات من التلوث  العلمية

 تصـة صـاحبة القـرار الأخـير في     عرض النتائج المتحصل عليهـا للـهي ات العلميـة الم    -4

الجهـات القضـائية الم تصـة باسـتعمالها     إلى  والـتي بـدورها تسـلمها     إعتماد ه ه النتـائج 

 كدليل إثبات في التعرف على هوية الش   المعني به ه البصمة.

ــدى      ــائي عـــن مـ ــات الجنـ ــة في الإثبـ ــمة الوراثيـ ــثير اســـت دام البصـ ــه يـ ــياق ذاتـ وفي السـ

  وذلك لما ينتج عنه من معلومات تعد انتهاكا لخصوصية الفرد  مشروعية ه ا الإجراء

وما  مله من اعتداء على السلامة الجسدية من خلال الوسائل المسـت دمة في الحصـول   

 .(7)على البصمة الوراثية

 : ول لك  ب مراعاة الضوابط الشرعية للعمل بالصمة الوراثية وأهمها

صـدق النصـو  الشـرعية الثابتـة مـن الكتـاب       ألا تخالف نتـائج البصـمة الوراثيـة     -1

إهمــال النصــو  الشــرعية المقطــوع بصــحتها  إلى  حتــى لا يــؤدي ذلــك  والســنة الشــريفة

ومن ثم لا  ـوز اسـت دامها في التشـكيك في صـحة الأنسـاب المسـتقرة         وجلب المفاسد

 .(8)الثابتة وزعزعة الثقة بين الزوجين

وهـم فـلا عـةة    أو  الشـك إلى  المن فإذا اسـتندت  غلبةأو  العلمإلى  أن تستند البينة -2

بأن تكون مبينة علـى   وذلك  لأن البينة ينبغي أن تقوم على أساس قويم وسند قوي  بها

ل لك  ب عرض العينات علـى أكثـر مـن مخـة       (9)محل إثباتيعتد بها العلم واليقين ل
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اد النتـائج النهائيـة   لا  ـب اعتم ـ  كمـا انـه    ما إحاطة نتائج كل مرحلة بالسـرية التامـة  

 إلا بعد التأكد التام من أنه لا مجال للشك فيها وأن النتائج صحيحة م ة بالم ة.

و ــب أن لــدد بدقــة    لديــد الجهــات المعنيــة بــإجراء لاليــل البصــمة الوراثيــة   -3

وتمن  التراخي  من الجهات الم ولة قانونا ب لك وفـرض عقوبـات زاجـرة ورادعـة لكـل      

التعــرض للأســرة المســلمة ولطــيم  أو  ســه التلاعــب بالجينــات البشــرية مــن تســول لــه نف 

  كما  ب أن يقتصر التحليل على ما هو مطلوب معرفتـه فقـط    (10)دعائمها المستقرة

 دون أن يتعدى ه ه الحدود فلا  ب أن تكون عينات الحالة محل تارب مثلا.

ــة       -4 ــى هوي ــة للتعــرف عل ــل الجيني ــة إجــراء التحالي الأشــ ا  بالســرية   إحاطــة عملي

لأن حــق الأشــ ا  في   صــون كرامــة الشــ   حتــى لــو كــان مجرمــا ل وهــ ا  التامــة

والـتي   48وبـن  المـادة     (11)سرية المعلومات المتعلقة بحياتهم وبجسمهم محميـة دسـتوريا  

أكدت على أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان و مـر أي مسـاس بالكرامـة    

والتي نصت علـى أن القـانون كفيـل بمعاقبـة كـل الم الفـات        41وك ا المادة   البشرية

 المرتكبة والتي تمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.

 82و 82وفي نـ  المـادة     (12)وفي السياق ذاته أكـدت قواعـد أخلاقيـات مهنـة الطـب     

على أنه  ب على الأطباء ممارسة مهنتهم ضـمن احـترام حيـاة الفـرد وش صـه البشـري       

ــز الجــنس     واتخــاذ ا ــه الإنســانية دون تميي ــة لحفــ  كرامت أو  الســنأو  لإجــراءات اللازم

 العرق.أو  الدين

ــب   إلى  إضــافة ــى كــل طبي ــه يفــترض عل ــائج     أو  أن ــة نت ــه منصــبه بمعرف عــون يســم  ل

  أن يلتـزم بالسـر المهـني     ساهم في إجراء اختبارات البصـمة الوراثيـة  أو  التحقيق الجيني

 قبل الإلتحاق بمهنته.وأنه قد أدى اليمين على ذلك 

إعلام المعني بأمر أخ  عينة بيولوجية بالشـروط المتعلقـة بتسـجيل بصـمته الوراثيـة       -5

مــن  13ولــه الحــق في تقــديم طلــب إلغائهــا )المــادة   بالقاعــدة الوطنيــة للبصــمات الوراثيــة

 .لدواعي النمام والآداب العامةأو  أخلاقية يلدواعذلك و  قانون البصمة الوراثية(

بعـد  أو  بطلـب مـن مصـالح الأمـن الم تصـة     أو  يمكن للقاضي ومـن تلقـاء نفسـه   ما ك

إذا ر يعـد مـن   و صدور الحكم النهائي في الدعوى أن يأمر بإتلاف العيينات البيولوجيـة 

وفي كـل الأحـوال فـإن      مـن قـانون البصـمة الوراثيـة(     15الضروري الإحتفاظ بها )المـادة  
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البيولوجيـة الموجـودة علـى مسـتوى القاعـدة الوطنيـة        المشرع جعـل مـن الإحتفـاظ بالعينـات    

من قانون البصمة الوراثيـة   14للبصمات الوراثية مرتبط بزمن محدد وذلك في ن  المادة 

وقـد يكـون أقـل مـن ذلـك إذا        سـنة حسـب الحالـة    48إلى  سـنة  25والتي تتراوح ما بـين  

ت بقـوة القـانون وأخـرى    أي أنه هناك حالات إتلاف للعينـا   كان الإحتفاظ بها غير مجد

 حالات تقديرية تعود السلطة فيها للقاضي الم ت .

 البصمة الوراثية كدليل إثبات قانوني للتعرف على الأش ا : المحور الثاني

في هـــ ا المحـــور نقطـــتين رئيســـيتين همـــا الإجـــراءات القانونيـــة لإســـتعمال   نســـتعرض

زات العمليــة للبصــمة الوراثيــة والإنجــا  البصــمة الوراثيــة للتعــرف علــى الأشــ ا  )أولا( 

 )ثانيا(.

 الإجراءات القانونية لإستعمال البصمة الوراثية للتعرف على الأش ا : أولا

الجزائر من الدول الرائـدة في إعتمادهـا علـى البصـمة الوراثيـة كوسـيلة للتعـرف        تعد 

  مـا  الخا  به ه الوسيلة جاء متأخرا نوعـا  ال ي ورغم أن القانون  على مجهولي الهوية

وإجتيـاز البصـمة الوراثيـة للعديـد       حساسية ودقة الموضوع من جهةإلى  إلا أن ذلك يرجا

واعتمادهـا في الأخـير كـدليل إثبـات في       من الإختبـارات العلميـة للتأكـد مـن سـلامتها     

زد علــى ذلــك أن ظهورهــا واعتمادهــا في الــدول المتقدمــة يعــود لنهايــة    القضــايا الجنائيــة

غايـة التأكـد مـن دقتهـا     إلى  و مـا جعـل المشـرع يتريـث في الأخـ  بهـا      الثمانينات فقط وه

 وقطعيتها.

ــم    ــانون رق ــة كــدليل قضــائي      83-12وبصــدور الق ــق باســتعمال البصــمة الوراثي المتعل

المشرع جانب الصواب بإصداره وتبيـان   يمكن القول انوال ي   للتعرف على الأش ا 

أعطــى   اصــة وأنــه في مادتــه الأولى والثانيــةخ  القــوة القانونيــة لهــ ه الوســيلة في الإثبــات

 تعريفا علميا للمصطلحات العلمية المصاحبة له ا الدليل العلمي.

 : ول لك تتم الإجراءات وفقا له ا القانون وبالشكل الآتي

مراعاة الشروط العلمية السابق ذكرها للحصول على القـراءة العلميـة للمعلومـات     -1

مـن القـانون    85وهم الف ات الم كورة بن  المـادة    ف عليهالوراثية للش   المراد التعر

 :  سابق ال كر وهم ف تين رئيسيتين كالتالي
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ــة الأولى ــم: الف ـ ــال     وهـ ــى الأطفـ ــداءات علـ ــابهم اعتـ ــتبه في ارتكـ ــ ا  المشـ أو  الأشـ

ــيهم نهائيــا   الأشــ ا  الموجــودون بمكــان الجريمــة      وضــحايا الجــرائم و المحكــوم عل

المحبوســين والمحكــوم علــيهم بــثلاث ســنوات لإرتكــابهم  و  لــدواعي التحــري والتحقيــق

الاشــ ا  الــ ين ارتكبــوا  إلى  بالاضــافة  الآداب العامــةأو  جــن  أمــن دولــةأو  جنايــات

جنحـة  أو  أي جنايـة   أو جـرائم تمويـل الإرهـاب    وجرائم تبييض الأموالو جرائم الم درات

 ترى الجهة القضائية الم تصة ضرورة ذلك.

ــة  ــة الثاني ــة أو  الأشــ ا  ناقصــي  وهــم: الف  مــن لاتســم  حــالتهم     أو عــديمي الأهلي

ــويتهم   ــد التعـــرف علـــى هـ ــات تفيـ ــالإدلاء بمعلومـ ــة   والصـــحية بـ ــولي الهويـ  المتـــوفين مجهـ

 المتطوعين.و المفقودينو

بحصـر هـ ه الف ـات المعنيـة بأخـ        83-12وقد جانب المشرع الصواب في القانون رقـم  

ــة  ــات الجيني ــة     وهــ ا صــونا لكرا   العين ــاتهم الوراثي ــى معطي مــة الأشــ ا  وحفاظــا عل

أن خارج ه ه الحالات لا ـوز   ثم  الخاصة لأنها تدخل في حرمة الحياة الخاصة للأفراد

ــأمر قضــائي    ــة إلا ب ــات البيولوجي ــة       أخــ  العين ــى هوي ــة التعــرف عل ــل ذريع ولا  ــب جع

تكـون بالتعـدي    الأش ا  سببا في إجراء ه ا التحليل البيولوجي لأن حماية المجتمـا لا 

 على حرمة أجساد الأفراد.

السـلطة الم تصــة باصــدار أمــر رفــا هـ ه البصــمة هــم وكيــل الجمهوريــة وقاضــي    -2

و ــوز كــ لك لضــباط الشــرطة القضــائية طلــب    (4التحقيــق وقضــاة الحكــم )المــادة 

أخــ  عينــات بيولوجيــة بعــد الحصــول علــى رخصــة مــن الجهــات القضــائية تــبين فيهــا            

 مية لإجرائها.الضرورات الحت

ضــباط وأعــوان الشــرطة  وهــمالجهــة العلميــة الم تصــة بأخــ  العينــات البيولوجيــة   -3

 .له ا الغرض والمس رين الأش ا  المؤهلين  والقضائية من ذوي الإختصا 

 ودائما لت رقابة القضاء.  ترى التحاليل على مستوى الم ابر المعتمدة -4

  وراثيةالعلمية للبصمة ال الإنجازات: ثانيا

البصمة الوراثية كدليل إثبـات تفوفهـا وقوتهـا علـى العديـد مـن الوسـائل         كدتلقد أ

فقد بـرأت    حل الكثير من القضايا الغامضةإلى  أدى است دامها كماالعلمية الأخرى 

المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية العديد من السجناء المحكـوم علـيهم بالإعـدام    
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وفي اســتراليا   اســت دام   ســت دام اختبــار البصــمة الوراثيــة بعــد اســت ناف الحكــم وا

ومهمتـه النمـر في طلبـات السـجناء لفحـ        2882فريق الةاءة في مـدارس القـانون سـنة    

 .(13)أدلة الحمض النووي لاست دامها في الإست ناف ضد الإدانة

 أو نفيهــا مثـــل عـــودة الأســـرى أو  الش صـــيةتثبــت حقيقـــة  أن البصـــمة الوراثيـــة  وبمــا 

ــات الجــرائم        ــة والتحقــق مــن ش صــيات المتهــربين مــن عقوب ــة طويل ــد غيب   المفقــودين بع

والتحقـق مـن     ولديد ش صية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحـوادث 

 .(14)لديد القرابة العائلية  أو دعوى الإنتساب بقبيلة معينة بسبب الهجرة

ل في حـل لغزهـا هـي قضـية الـدكتور      ولعل أشهر قضية كان للبصمة الوراثيـة الفض ـ 

أمـام   1355وال ي أدين بقتل زوجته عن طريق ضربها حتـى المـوت في عـام      "سام شيةد"

قضــى فيهــا الــدكتور   والــتي أصــبحت قضــية رأي عــام  محكمــة أوهــايو في أمريكــا

ليـةأ مـن التهمـة المنسـوبة       1325سـنوات في السـجن وأعيـدت محاكمتـه سـنة       18سام 

وتطبيـق    فطلب إبنه الوحيد فت  القضية من جديد  راءته بقيت محل شكولكن ب إليه

وأثبـت    فأمرت المحكمـة بأخـ  عينـة مـن جثـة الـدكتور سـام         اختبار البصمة الوراثية

الطب الشرعي أن الدماء التي وجدوها علـى سـرير المجـني عليهـا ليسـت دمـاء الـدكتور        

2888لمحاكمة في ينـاير  "سام شيةد" ولكنها دماء صديق العائلة وانتهت ا
وبـ لك    (15)

والـتي يعـود الفضـل فيهـا       أسدل السـتار علـى واحـدة مـن أطـول المحاكمـات في التـاريم       

إلا أنهـا تعتـة     حتى ولو بعـد وفـاة الشـ   المـتهم      لتقنيات البصمة الوراثية لحل لغزها

 رد اعتبار لش صه ولقيقا للعدالة في إظهار الحقيقة مهما طالت.

ئــر فــإن مخــة الشــرطة العلميــة والكــائن مقــره بــ  عكنــون "بــالجزائر          وفي الجزا

وهـ ا لمـا لـه مـن       العاصمة" يعد من بـين أهـم الم ـابر في العـار العربـي وحتـى الإفريقـي       

لأنه يضم مجموعـة مـن الخـةاء والتقنـيين في مجـال البحـث         خةة واسعة في ه ا المجال

وهــ ا راجــا    ت علميــة جــد متطــورة  كمــا أن الم ــة يمــم تهيــزا     والتحــري العلمــي 

 لأهميتة التي أولتها الدولة لللكشف عن الجرائم باستعمال الطرق العلمية المستحدثة..

ومـــن بـــين القضـــايا الـــتي اســـتطاعت الشـــرطة العلميـــة فـــك خيوطهـــا في هـــ ا الم ـــة 

قضية طفلة في التاسـعة مـن عمرهـا كانـت عائـدة مـن       هي   وباستعمال البصمة الوراثية

ــوبر      المدر ــاريم أكت ــا فصــدمتها ســيارة بت ــة تبســة  2885ســة لمــل حقيبته ــل   بولاي فنق
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ولكـن الشـرطة القضـائية      المستشفى لإسعافها حسـب شـهود عيـان.   إلى  السائق الطفلة

خاصـة وأن شـهود العيـان أكـدوا أن الطفلـة        في فـت  لقيـق معمـق في الموضـوع    باشرت 

إلى  على أن السائق نزل وأخ  الفتاةوأ عوا   585صدمت من قبل سيارة من نوع بيجو 

 المستشفى.

ولكـن الكارثـة هــي عـدم اســتقبال أي مستشـفى للضــحية ممـا يعــني فقـدان أي أثــر       

وكما أن عائلة الضحية بادرت بالبحث عنها دون جدوى وبعد مـرور أسـبوع كامـل      لها

جثــة    العثـور علـى  لكـن    علـى الحـادث والـ ي اعتـةت فيـه الفتــاة في عـداد المفقـودين       

تعرفت عليهـا عائلتهـا مـن خـلال بعـض ملابسـها ولكـن          طفلة الصغيرة مرمية في الغابة

أثبـت تقريـر    غـير انـه فيمـا بعـد      الفتـاة محـل التحقيـق   الشك بقي قائما على أنهـا ليسـت   

سـيارة مـن    488لت ضا أكثـر مـن     حادث سيرإلى  الطب الشرعي أن سبب الوفاة تعود

ليتم حجز سيارتين كانتا محل شك بعد رفا قطرات   نفس الفصيلة للفح  والتفتيش

 الم ة المركزي للشـرطة إلى  فتم رفا عينات الدم وإرسالها  دم على عجلات المركبتين

أحـدهما دم حيـوان والثـاني يتطـابق       وبعد التحليل تبين أن الدم الموجـود علـى السـيارتين   

الإعــتراف  إلى  نهايــة الأمــر  ليواجــه الجــاني بهــ ه النتــائج أدت في     تمامــا مــا دم الفتــاة  

 . (16)بفعلته

 4القضية الشهيرة للطفلة نهال والتي ر يتجـاوز عمرهـا   ب يتعلق الامروفي السياق ذاته 

من قرية أيت تودر بولاية تيـزي وزو مـن     2815يوليو  21والتي اختطفت بتاريم   سنوات

وبعـد    الأقـارب راسيم عرس لأحـد  ملحضور   أمام بيت جدها والتي كانت في زيارة له

مـتر   588  العثور علـى فسـتانها ملط ـا بالـدماء وعلـى بعـد         مدة من البحث والتحقيق

عثر على أشلاء جثة مكونة من  جة متفحمة وبقايا أطـراف مـن جسـدها      من منزلها

وبعـد أخـ  عينـات الـدم الموجـودة علـى الفسـتان وكـ ا الأشـلاء            متناثرة قد تعود للفتـاة 

ــور ع  ــت مشــوهة بالكامــل   إرســالها     ليهــا في مســرح الجريمــة الــتي   العث والــتي كان

أن نتائج   وبعد أيام أوض  وكيل الجمهورية لدى محكمة واسيف بتيزي وزو  للم تة

لليل الحمض النووي أظهرت أنها تعود للطفلة نهال ويأتي هـ ا الإعـلان الصـادم لينهـي     

ــرأي       ــال والــتي زعزعــت ال ــة نه ــائج   بشــكل مأســاوي قصــة الطفل ــ ي انتمــر نت ــام وال الع

 .(17)الفح  الجيني بفار  الصة



 عبد الرحيم صباح __________________ (والقانون العلم بين) البصمة الوراثية في التعرف على هوية الأشخاص

 

 

 0707 أوت -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

111 

أحــد ينكــر الــدور الكــبير الــ ي تلعبــه هــ ه التقنيــة العلميــة الفائقــة الدقــة في    لا  إذا

خاصــة وأن هــ ه المــاهرة اســتفحلت في      التعــرف علــى جثــث المفقــودين مــن الأطفــال     

اع صــيتها حتــى ذا  ووباتــت قضــية العــام والخــ الســنوات الأخــيرة في المجتمــا الجزائــري

فقضـية الطفلـة     عالميا وبات ما يعرف بمصـطل  مسلسـل اختطـاف الأطفـال في الجزائـر     

ــتي حــل لغزهــا اســتنادا     ــدة ال ــة إلى  نهــال ليســت الوحي ــل الكــثير مــن    البصــمة الوراثي ب

مـا يصـعب     تشويه ومحي ملام  الضـحية إلى  القضايا الإجرامية التي أدى الإجرام فيها

 ن قبل ذويهم إلا باستعمال البصمة الوراثية.التعرف عليها م

وكانـت    الكـوارث الطبيعيـة  أو  التقنية تساعد في التعرف علـى ضـحايا الحرائـق    ان

قد استعملت ك لك في التعرف هلى هوية جثـث ضـحايا الطـائرة العسـكرية المنكوبـة      

سـت  رعنـدما كانـت قادمـة مـن ولايـة تمن       والتي وقعت بجبل فرطاس بولايـة أم البـواقي  

 22قــد راح ضــحيتها  الــتيو 2814فيفــري  11ولايــة قســنطينة وذلــك بتــاريم  إلى  متجهــة

وكانــت قيــادة الجــيش آنــ اك قامــت بإرســال وحــدة التعــرف علــى ضــحايا            ش صــا

وكـ ا مختصـين في البيولوجيـا      الكوارث التابعة للمعهد الوطني لعلـم الإجـرام والأدلـة   

 . (18)تعرف على الجثثوالطب الشرعي والحوادث قصد التمكن من ال

 DNAالأمثلــة مــا هــي إلا عينــة مــن العديــد مــن القضــايا الــتي اســت دم فيهــا  هــ ه  إن

ــة هــويتهم    ــى الأشــ ا  المجهول ــات القضــائية في حــل      للتعــرف عل ــتي ســاعدت الهي  وال

كما سهلت على العائلات التعـرف علـى ذويهـم      الكثير من الجرائم وإدانة المتهمين بها

 من الضحايا.

 : تمـــةاـخ

يمكن لنـا    من خلال ما   رصده من معلومات علمية وقانونية حول البصمة الوراثية

 : الخروج بمجموعة نتائج نجملها في التالي

بـل   وعـدم إكتفائهـا بالأدلـة التقليديـة      عرفت أدلة الإثبات الجنائية تطورا كبيرا -1

ــعت ــبحت تســـتند في لديـــد هو    تقنيـــات علميـــة حديثـــة  إلى  توسـ يـــة الأشـــ ا   وأصـ

والـتي تعـد مـن الوسـائل المعـترف بهـا اليـوم          البصـمة الوراثيـة  إلى  المفقـودين أو  المجهولين

 للكشف عن الجرائم ومعرفة الجناة.
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تؤكــد علــى أن     القواعــد العلميــة المثبتتــة بالــدليل وبالتجــارب العلميــة الدقيقــة       -2

مـل معـه مجموعـة    والـ ي     البصمة الوراثية هي بنك المعلومات الخـا  بكـل شـ     

ولا   تعل الكائنات الحية ومنها البشر في إختلاف تـام   صفات متوارثة من الأب والأم

ــة لآخــر      ــا تأكــد أن     يمكــن تصــور أن  مــل شــ   نفــس المعلومــات الجيني ومــن هن

 البصمة الوراثية طريق إثبات قطعي في التعرف على هوية الأش ا .

مة الوراثية حل الكثير من القضايا والتي عرفت الجزائر وعن طريق تقنيات البص -3

وكـ ا التعـرف علـى      خاصة ما تعلـق بخطـف وقتـل الأطفـال      شهدتها في الآونة الأخيرة

ــو لا هــ ه التقنيــة لبقيــت العديــد مــن      جثــث ضــحايا الحــوادث والكــوارث الطبيعيــة   ول

 الجثث بدون هوية والعديد من القضايا بدون حل.

 : رئيسية هي وصياتتثلاث إلى  ل نخ و في الأخير

ضرورة تطوير المؤسسـات والم ـابر المعنيـة بـالبحوث المتعلقـة بأدلـة الإثبـات العلمـي          -1

إبرام إتفاقيـات مـا الجامعـات والـتي يوجـد علـى       ذلـك ب ـ و  وخاصة منهـا البصـمة الوراثيـة   

ــة لهــا علاقــة بالطــب الشــرعي     ــة وطبي والــتي تعنــى كــ لك    مســتواها تخصصــات علمي

دليـل علمـي    وكـل  يا البيولوجية المسؤولة عن لديد هوية الأش ا بالبحوث عن الخلا

 لرثبات.

قســم الأدلــة العلميــة إلى  رفــا مســتوى تكــوين ضــباط الشــرطة العلميــة والمــوجهين  -2

حتـى نسـتطيا مواكبـة كـل تطـور علمـي        خاصة ما تعلق بإلزامية إتقان اللغة الإنجليزيـة 

هــ ه الف ــات علــى أخلاقيــات المهنــة   كمــا  ــب التركيــز في تكــوين   في هــ ا الميــدان

 وضرورة حف  وصون كرامة الحالة المعروضة أمامهم.  والإلتزام بالسر المهني

ضرورة الـتأكيد على إحترام الضوابط العلمية والدينية وك ا الأخلاقية للبصمة  -3

بحفـ  حياتـه الخاصـة      وذلك بصون كرامة الش   المراد إكتشاف هويتـه   الوراثية

ول لك لابـد    بتوخي الدقة والح ر في التعامل ما عيينات جسده  أسرار جسده وإحترام

وبتراخي  من الجهات القضـائية الم ولـة     أن تتم ه ه العملية للضرورات المحددة قانونا

 .وفي المراكز الوطنية المعتمدة من قبل الدولة لإجراء مثل هك ا لليل  ب لك

 : الهـوامــش والمـراجــا



 عبد الرحيم صباح __________________ (والقانون العلم بين) البصمة الوراثية في التعرف على هوية الأشخاص

 

 

 0707 أوت -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

110 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
إيناس هاشم رشيد  لليل البصمة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا القانونيـة في مسـائل الإثبـات القـانوني          -

 .215   2812مجلة رسالة الحقوق  السنة الرابعة  العدد الثاني  جامعة كربلاء  العراق  
(2)

  12: 32. ساعة الاطلاع: 82/82/2812تاريم الاطلاع: الدليل الجنائي  موسوعة لويكيبيديا   -

https: //ar.wikipedia.org/wiki/. 
(3)

  والمتعلـق باسـتعمال البصـمة الوراثيـة في الإجـراءات      2812يونيـو   13  بتـاريم  83-12القانون رقم  -

   2812يونيــــو  22  بتــــاريم 32العــــدد  الجريــــدة الرسميــــة القضــــائية والتعــــرف علــــى الأشــــ ا   

  85- 88. 
(4)

  1طالإسـكندرية     دار الجامعـة الجديـدة    محمد عبـاس  دراسـات معمقـة في القـانون الجنـائي      -

2813    183. 
(5)

  1طبســـام محمـــد القـــواسمي  أثـــر الـــدم والبصـــمة الوراثيـــة في الإثبـــات  دار النفـــائس  الأردن     -

2883    28. 
(6)

والسياسية   يسوم  البصمة الوراثية في الجزائر  مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونيةبوصوار م -

 .82    2812العدد الثالث  جامعة المدية  ديسمة 
(7)

 .182محمد عباس مرجا سبق ذكره     -
(8)

دن    دار النفـائس  الأر 1طخليفة علي الكعبي  البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهيـة    -

  43. 
(9)

 .41ق    ابسام محمد القواسمي  مرجا سب -
(10)

 .58ق    اخليفة علي الكعبي  مرجا سب -
(11)

الجريـدة الرسميـة      والمتضمن التعـديل الدسـتوري    2812مارس  2  بتاريم 81-12القانون رقم  -

 .32 -83    2812مارس  2  بتاريم 14العدد 
(12)

  المتضـمن مدونـة أخلاقيـات الطـب      1332يوليـو   82ؤرخ في   الم ـ222-32المرسوم التنفي ي رقم  -

 .1435 -1413    1332يوليو  88  بتاريم 52العدد الجريدة الرسمية  
(13)

 .182ق    امحمد عباس  مرجا سب -
(14)

  .25  سابق  بسام محمد القواسمي  مرجا  -
(15)

قتــــل في الكشــــف عــــن جــــرائم ال   DNAأحمــــد شــــهاب  أكثــــر مــــن قــــرن علــــى اســــت دام        -

 .11: 38الساعة   82/82/2812تاريم الاطلاع:   88/83/2814

http: //albawabahnews.com. 
(16)

بحث مقدم من طلبة مفتشي الشرطة  البصمة الوراثية  مدرسـة الشـرطة بسـيدي بلعبـاس الدفعـة       -

 .22 -22    2882/2888الثانية  
(17)

  تاريم الاطـلاع:  2812أغسطس  8العربي   أيمن المين  نهال الطفلة الجزائرية الم طوفة  العار -

  13: 88الساعة  12/82/2812

 http: //m.masralarabia.com/ 



 عبد الرحيم صباح __________________ (والقانون العلم بين)البصمة الوراثية في التعرف على هوية الأشخاص 

 

 

 0707 وتأ -03العدد  -07المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 
 ISSN: 2352- 975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588- 2368 

112 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(18)
  سـاعة  25/81/2812تـاريم الاطـلاع:     11/82/2814  بتـاريم  14232جريدة النهار  العدد  -

 . 12: 32الاطلاع: 

http: //ennaharonline.com 

 

 


